
يليونــــات دولار الــــتي أيــــن ذهبــــت الـــــ تر
أنُفقت في العراق وأفغانستان؟

, سبتمبر  | كتبه ليندا بايلمز

ترجمة حفصة جودة

بينما تتشاجر واشنطن بشأن ما حققته بعد  عامًا – إن وجد – وإنفاق نحو  تريليونات دولار
على الحروب الأبدية، هناك فائز واضح وحيد: صناعة الدفاع الأمريكية.

في العراق وأفغانستان، اعتمد الجيش الأمريكي على مقاولي القطاع الخاص بدرجة غير مسبوقة،
للــدعم العملــي في جميــع منــاطق عمليــات الحــرب، يــوفر المقــاولون الشاحنــات والطــائرات والوقــود
والمروحيــات والســفن والطــائرات دون طيــار والأســلحة والــذخيرة بالإضافــة إلى خــدمات الــدعم مــن
التزود بالطعــــام والبنــــاء إلى تكنولوجيــــا المعلومــــات والخــــدمات اللوجيســــتية (نظــــام نقــــل الجنــــود

وتموينهم).

كــان عــدد المقــاولين في الواقــع يتجــاوز عــدد القــوات الأمريكيــة خلال معظــم ســنوات الصراع، بحلــول
صيف  أصبح لدى الولايات المتحدة  مقاولاً في أفغانستان أي ما يقارب ضعف عدد

القوات الأمريكية.

أدت طريقة وضع ميزانية الحروب والدفع إلى تغذية الكسب السريع لدى صناعة الدفاع، استخدم
الكونغرس التمويل الطارئ والمحتمل للتحايل على عملية الموازنة العادية، في العقد الأول من الصراع
ــرة الواحــدة مثــل ــات المتحــدة مخصــصات الطــوارئ الــتي تُحفــظ عــادة لأزمــات الم اســتخدمت الولاي

الفيضانات والأعاصير.

كانت الرقابة على الإنفاق بشكل تفصيلي محدودة للغاية، ولأن هذا النوع من الإنفاق كان مستثنى
من توقعات الميزانية وتقديرات العجز، فقد تمكن الجميع من الاستمرار في التظاهر بأن هذه الحروب

يبًا. ستنتهي قر

بينما فرض الكونغرس حدود إنفاق شاملة لكل البرامج الحكومية، فإن
الإنفاق على الحروب كان مُستثنى بشكل خاص

ير الدفاع السابق روبرت غيتس بـ”ثقافة المال اللانهائي” داخل البنتاغون، نتج عن ذلك ما وصفه وز
كانت وزارة الدفاع تتخذ القرارات العملية وتدير عملية المزايدة مع المقاولين وتمنح العقود (باستخدام
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عطاءات غير تنافسية بشكل كبير) وتحتفظ بنحو % على الأقل من تمويل الحروب في حسابات
سرية.

حــتى الأزمــة الماليــة عــام  لم تتمكــن مــن اعــتراض هــذا الإنفــاق المتزايــد، وبينمــا فــرض الكــونغرس
حدود إنفاق شاملة لكل البرامج الحكومية، فإن الإنفاق على الحروب كان مُستثنى بشكل خاص.

كــان البنتــاغون قــادرًا علــى اســتخدام ميزانيــة الحــرب المحتملــة الخاصــة لــشراء تحــديثات وخــدمات
ومعدات جديدة نادرًا ما يكون لها علاقة بالعراق أو أفغانستان، وهكذا استمرت ميزانية البنتاغون في

.و  النمو وتمكنت من مضاعفة حجمها بين

تفوقت مخازن الدفاع على مخازن السوق كله بنحو % في أثناء حرب أفغانستان، إذ أدت موجة
الإنفاق الحربي إلى موجة من الاندماج في الصناعة، فاستحوذت الشركات الخمسة الكبرى وحفنة من
Raytheonو General Dynamicsو Boeingو Lockheed Martin – الشركـــــــــــات الأخـــــــــــرى
Hughes Aircraft علــى الصــف التــالي مــن الشركــات المصــنعة مثــل – Northrop Grummanو

.McDonnell Douglasو

، مليار دولار لاستمالة الكونغرس منذ . كثر من أنفق قطاع الدفاع أ
لذا ليس مفاجئًا أن يكون معظم الإنفاق في وقت الحرب مبذرًا للغاية

في ذلـك العـام حـتى يونيـو/حزيران  اسـتأثرت الشركـات الخمسـة بمـا يقـارب ثلث الــ مليـار
دولار التي خصصها البنتاغون لمقاولي الدفاع، وبينما كان جزء من تلك المبيعات فقط يذهب بشكل

خاص للعراق وأفغانستان، فإن الصراع كان مربحًا لكل مقاولي الدفاع الكبار.

فعلى سبيل المثال، صنّعت “Lockheed Martin” مروحيات “Black Hawk” المستخدمة بشكل
”Raytheon“ فباعت الطائرات ومركبات القتال البرية، وفازت ”Boeing“ كبير في أفغانستان، أما
General”و ”Northrup Grumman“ بالعقــد الــرئيسي لتــدريب القــوات الجويــة الأفغانيــة، أمــا

Dynamics” فوفرتا الإلكترونيات ومعدات الاتصال.

كياس جنى آلاف المقاولين الثانويين حول العالم الأموال من بيع نظارات الرؤية الليلية والمحركات وأ
الرمال ومعدات الاتصال وكل ما هو متعلق بمساعي الحرب، كما كانت شركات النفط العالمية كذلك

 للوقود في العالم.
ٍ
كبر مشتر من المستفيدين الرئيسيين من الحرب منذ أن أصبح البنتاغون أ

كثر من . مليار دولار لاستمالة الكونغرس منذ  ونظم في الوقت نفسه؛ أنفق قطاع الدفاع أ
حملة مساعدات مباشرة لمعظم الأعضاء، لذا ليس مفاجئًا أن يكون معظم الإنفاق في وقت الحرب

مبذرًا للغاية.

ربما انتهى الآن وجود الولايات المتحدة على الأرض، لكن أمريكا لا تزال بحاجة



لاستيعاب تلك التكلفة الباهظة

وثّــق المراقبــون العــامون للعــراق وأفغانســتان ولجنــة تعاقــد زمــن الحــرب والمراقــب العــام للبنتــاغون،
تبديــدًا وإهــدارًا وفســادًا وإنفاقًــا وهميًا (إنفــاق المــال علــى أنشطــة اتضــح أنهــا لم تكــن موجــودة علــى

الإطلاق).

وفقًـا لمحللين حكـوميين فـإن النتيجـة النهائيـة لتـدخل القطـاع الخـاص علـى نطـاق واسـع في العـراق
 يـادة التكلفـة الماديـة لعمليـات الحـروب، فمعظـم أمـوال إعـادة الإعمـار الـتي تبلـغ وأفغانسـتان، ز
مليــار دولار أنُفقــت علــى مشــاريع مشبوهــة بميزانيــات تبــدو مفرطــة، أو لا يمكــن حسابهــا ببساطــة،
العديد من تلك المشاريع – التي أصبحت مدمرةً أو محطمةً الآن – تصدرت الصفحات الأولى خلال

الأسبوع الماضي.

ربمــا انتهــى الآن وجــود الولايــات المتحــدة علــى الأرض، لكــن أمريكــا لا تــزال بحاجــة لاســتيعاب تلــك
التكلفة الباهظة، فقد دُفعت تكلفة الحروب بالكامل من الأموال المقترضة بدلاً من رفع الضرائب –
الأمـر الـذي يحـدث لأول مـرة في تـاريخ الجيـش الأمريـكي – ولا تـزال الولايـات المتحـدة تـدين بتريليـوني

دولار لاستحقاقات قدامى المحاربين في المستقبل.

هــذه المخلفــات الماليــة ســتتضاعف بســبب الحاجــة إلى اســتبدال مــا دُمــر أو خلّفــوه ورائهــم ببساطــة
وللـدفع مقابـل الأسـلحة والمعـدات الـتي اشتروهـا خلال الــ عامًـا الأخـيرة مـن الإنفـاق الـدفاعي أولاً
بــأول، ســوف يســتمر مــيراث الإنفــاق الــدفاعي الصــاخب مــا بعــد  ســبتمبر/أيلول ليلتهــم ميزانيــة

الولايات المتحدة لسنوات قادمة.
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